
 تعانـــي الأجيال المعاصـــرة في بعض 
المجتمعـــات الشـــرقية من الجهـــل بالحد 
الأدنى من المعرفة بأبجديات تكوين أسرة 
مســـتقرة فكريا وثقافيا ونفسيا وعاطفيا، 
وهو ما يبدو واضحـــا في ارتفاع معدلات 
الطلاق والصدامات بين الأزواج لأســـباب 
واهية، نتـــاج التقليد الأعمـــى من الأبناء 
لحياة الآباء وتطبيـــق تجاربهم والالتزام 

بالعرف والتقليد.
وأمام فقدان الأمل فـــي تغيير قناعات 
أرباب الأســـر تجـــاه الكثير مـــن الملفات 
المرتبطة بطرق التربية المعاصرة للأبناء 
وتأهيلهـــم للحياة الزوجية بشـــكل علمي، 
بـــدأت بعض الأصوات تطالب بضرورة أن 
يكون للمؤسســـات التعليمية دور محوري 
فـــي القيام بهذه المهمـــة من خلال تعريف 
المراهقيـــن والشـــباب بكيفيـــة تأســـيس 

أسرة.

ويعكف البرلمان المصري على دراسة 
مقترحات تقدم بها نـــواب لتطبيق الفكرة 
مـــن خـــلال اســـتحداث مناهج دراســـية 
وتثقيفهم  الشـــباب  لمخاطبـــة  معاصـــرة 
وتوســـيع مداركهم الفكرية تجاه الأســـرة 
بشـــكل عام، ليكونوا مؤهلين مبكرا بشأن 
المطلـــوب منهـــم مســـتقبلا قبـــل وأثناء 

العلاقة الزوجية لتصبح مستقرة.
ويدعـــم الكثيـــر مـــن نـــواب البرلمان 
المصـــري تفعيل المقترح فـــي ظل ارتفاع 
وزيـــادة  الأســـرية،  الخلافـــات  منســـوب 
معدلات الطلاق واتساع الهوة بين الأبناء 
المبكـــر  التأســـيس  أن  ورأوا  وآبائهـــم، 
للأســـرة في عقول الشـــباب يؤسس لقوام 
عائلـــي خـــالٍ مـــن المنغصـــات، ويحصن 
الأجيال المقبلة مـــن الوقوع في أزمات قد 

تكون عصية عن الحل.
يقـــوم المقتـــرح البرلمانـــي علـــى أن 
صـــارت  والنفســـية  الأســـرية  الســـلامة 

قضيـــة لا غنـــى عنهـــا، لتعليـــم الطـــلاب 
ســـبل مواجهة تحديات الحيـــاة الزوجية 
والحفـــاظ علـــى علاقات راســـخة يصعب 
هدمهـــا مـــع أول مشـــكلة، ولـــن يتحقـــق 
ذلـــك دون دعمهـــم بالمعـــارف والمهارات 
اللازمـــة لتكويـــن أســـرة ناجحة بشـــكل 

معاصر.
وتتمثـــل معضلة الكثير مـــن الأجيال 
الحاليـــة أنهم تربوا على أفـــكار وثقافات 
التحديـــات  أن  مـــع  والأجـــداد  الآبـــاء 
الأزواج  تواجـــه  التـــي  والمشـــكلات 
المعاصريـــن تختلف إلى حد كبير عن تلك 
التي اصطدم بها أرباب الأســـر سابقا، أيّ 
أنهم صـــاروا غير مؤهلين لحـــل أزماتهم 
لافتقادهـــم الحـــد الأدنـــى مـــن الخبـــرات 

والمهارات اللازمة لعبور الصعاب.
مع أول مشكلة تواجه الشاب والفتاة، 
فإن حياتهما الأســـرية قـــد تدخل في نفق 
مظلـــم ينتهـــي بالانفصـــال، ما يســـتدعي 
التأهيل الفكري والثقافي والنفسي لطرفي 
العلاقة ليكونا مســـتعدين للتعامل بحنكة 
وعقلانية واســـتنارة مع خلاف مستقبلي، 
والأهـــم أنهمـــا ســـيصبحان أكثـــر وعيا 
لأســـلوب التربية الحديثة مع أبنائهم بعد 

الإنجاب.
من شأن اهتمام المؤسسات التعليمية 
بتوســـيع مدارك الطلاب تجاه الأســـاليب 
قـــوام  ذات  أســـرة  لتكويـــن  الصحيحـــة 
راســـخ، أن ذلك ســـيعوض إهمـــال الكثير 
وتقويـــم  الأولاد  لتربيـــة  العائـــلات  مـــن 
الســـلوكيات، وبدلا من اكتســـابهم ثقافات 
هشـــة وأفـــكار منحرفـــة من الشـــارع، يتم 
تأهيلهم بشكل علمي تربوي يعالج الخلل.

الشـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ويـــرى 
الأسرية أن التأهيل المبكر للمراهقين على 
مراحل تكوين الأسرة يحصنهم من الأفكار 
السلبية ويحررهم من أن يستمروا أسرى 
لعـــادات وتقاليـــد وأعراف لـــم يجن منها 
المجتمع ســـوى المزيد من خراب البيوت، 
باعتبـــار أن مـــا كان يطبق فـــي الماضي 
بين الشـــريكين لم يعد يصلح لهذا العصر 

ومتطلباته.
ويعتقد أصحاب هذا الـــرأي أن أغلب 
العائـــلات غيـــر مؤهلـــة للتعاطي بشـــكل 
نفســـي وتربوي وعقلاني مع مشـــكلاتها، 
مـــا ينعكس ســـلبا على معتقـــدات الأبناء 
تجـــاه العلاقـــة الزوجيـــة، فقـــد يصابون 
بالإحباط وعدم الرغبة في تكوين أسرة من 
الأساس، وهو ما يظهر بوضوح في عزوف 
الكثيـــر مـــن الشـــباب عن خـــوض تجربة 

الزواج.

قالـــت هالـــة حمـــاد وهي استشـــارية 
في العلاقـــات الأســـرية وأنمـــاط التربية 
الســـليمة، إن قطاعـــا من الشـــباب لديهم 
أفكار كثيرة مغلوطة عن مؤسســـة الزواج، 
وبعضهـــم يحصل على معارفه ومعلوماته 
مـــن دوائـــر المعـــارف والأصدقـــاء، وقـــد 
تكـــون تجاربهم غيـــر ســـلمية ولا تربوية 
ولا تتســـق مع متطلبات الحياة الأســـرية 

السوية.
وأضافت لـ“العـــرب“ أن تعريف أرباب 
الأســـر المســـتقبلية بأبجديـــات العلاقـــة 
الســـعيدة، يوسع دائرة العلاقات الناجحة 
نفســـيا  والشـــباب  المراهقيـــن  ويدعـــم 
وسلوكيا، ويمدهم بالمعارف التي يضعها 
متخصصـــون لديهـــم مهـــارة وفهم حول 
أساليب تأسيس قوام عائلي متماسك قائم 
علـــى معرفة كل طرف فـــي العلاقة لمهامه 

ومسؤولياته.
وأكـــدت أن وصـــول الشـــاب والفتـــاة 
لســـن الزواج، وهما يجهلان كل ما يرتبط 
بالحياة الأســـرية السليمة، قد يجعل فترة 
العلاقة قصيرة، ولو اســـتمرت، قائمة على 
أسس هشة، مثل تربية الأبناء وعدم القدرة 

على تحمل تبعـــات الانفصال، مع أن بلوغ 
العلاقة القوية المتماسكة لا يحتاج سوى 

تأهيل ووعي وتصحيح مفاهيم.

يذهب مؤيدون لإدراج التربية الأسرية 
بالمناهـــج الدراســـية إلـــى أن الخطـــوة 
مـــن شـــأنها توســـيع مـــدارك المراهقين 
مـــن الجنســـين قبـــل أن يكونـــوا ضحايا 
لســـلوكيات عائليـــة خاطئـــة، مثـــل ختان 
الإناث والـــزواج المبكر وإنجـــاب الأبناء 
دون تخطيـــط، واســـتمرار النظـــر للمرأة 
بشـــكل متدنٍ واختـــزال دورها في الجنس 

والإنجاب وخدمة الزوج.
إن الفتاة الصغيرة عندما يتم توعيتها 
المبكـــرة  الأمومـــة  بمخاطـــر  وتثقيفهـــا 
والختان لن تقبل الخضوع لرغبات أسرتها 
وســـتكون أكثر شجاعة على حماية نفسها 

من العنف الأســـري، لأنه ســـيتم تعريفها 
بكيفية التصرف مع الســـلوكيات الخاطئة 
لعائلتها، ولو لجأت إلى مؤسسات معنية 
بحقوق الطفل والمرأة لتحصين جسدها.

والمراهـــق أو الشـــاب الـــذي يتم زرع 
نفس الأفكار في مخيلته لن يقبل الانصياع 
لرغبات أســـرته ويتزوج مبكرا، أو ينجب 
أبناء وهو غير قادر على تربيتهم والإنفاق 
عليهـــم وتحمل الصعاب رغـــم عدم تأهيله 
واســـتعداده لتحمل مشـــقة المهمة، مهما 
تعـــرض من ضغـــوط عائلية تحـــت وطأة 

التقاليد والعادات.
من شأن تغيير قناعات الشاب والفتاة 
حول القوام الأســـري عموما عبر المناهج 
الدراســـية أن يتـــم تغيير دفـــة التربية من 
العائلة إلى المؤسسات التعليمية، أو على 
الأقل، تصبـــح المدارس بمثابة ”المصحح 
التربوي والسلوكي“ للأفكار العقيمة التي 
يتـــم تغذية عقول الصغار بها وتنشـــئتهم 
عليها لتطبيقها على أنفســـهم قبل وأثناء 

الزواج.
مـــن شـــأن المناهج المعاصـــرة حول 
العلاقة الأســـرية السوية معالجة الصراع 

الموجـــود بين جيـــل الكبار، وهـــم أرباب 
العائلات، ومجتمع الصغار، الذين يفترض 
أنهم آباء وأمهات المستقبل، ما يوفر على 
الحكومة الوقت والجهد في تغيير قناعات 
أصحـــاب الأفكار الجاهليـــة، والتركيز مع 

مخاطبة ضحايا هذه العقول.
المناهـــج  مضاميـــن  كانـــت  ومهمـــا 
الأســـرية، فهي كفيلة بســـد عجـــز خلفته 
عائـــلات لا تقـــوم بواجبها حيـــال أبنائها 
لتحمـــل  وســـلوكيا  نفســـيا  وإعدادهـــم 
مســـؤوليات الـــزواج، لأن مخاطـــر ذلـــك 
ســـتكون أكبر بين الآباء الذين لم يحصلوا 
على تعليم كافٍ لتقوم المؤسسة التعليمية 

بتعويض غياب الأسر الأمية.
ويظـــل التحـــدي الأبرز أمـــام توظيف 
الأجيـــال  لتأهيـــل  الأســـرية  المناهـــج 
انتقـــاء  الـــزواج،  لمؤسســـة  المعاصـــرة 
الشـــخصيات التي تدرس هذه المعلومات 
بعنايـــة، لأن اختيار معلـــم لديه رؤى غير 
ســـوية عن العلاقة الزوجية سيكون عائقا 
أمام رســـم المســـار الممهد أمـــام الأجيال 
الصاعدة لإنشـــاء قـــوام عائلي متماســـك 

وعصري.
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 برليــن – أدى تفشـــي جائحـــة فايروس 
كورونا إلى تقليص أنشطتنا الاجتماعية، 
وإلـــى عمـــل الكثير منا عن بعـــد أو رعاية 
الأطفـــال وتعليمهم في المنـــزل أو كل ذلك 
جميعـــا. لقد أثر وباء كورونا لأكثر من عام 
علـــى عدد كبير جـــدا من جوانـــب حياتنا 
بمـــا في ذلك العلاقات الرومانســـية، حيث 
أدت قـــرارات الإغلاق إلى بقـــاء الكثير من 
الأزواج ســـويا طوال الوقـــت، أو إلى عدم 
تمكن مجموعة أخرى من الأزواج من رؤية 
بعضهم البعض، وذلك بسبب القيود التي 
تـــم فرضهـــا على حركة الســـفر فـــي إطار 

الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فايروس 
كورونا.

وقد كشف استطلاع حديث للرأي شمل 
ألفا وشخصا تتراوح أعمارهم بين 18 و69 
عاما، وأجرته وكالة ”بارشـــيب“ للمواعدة 
عبر الإنترنت ومقرها هامبورغ، أن العيش 
في ظل الظروف المرتبطة بالوباء أدى إلى 
حدوث المزيد من مشاكل العلاقات، بواقع 
نحـــو زوجين من بيـــن كل أربعـــة أزواج. 
وقال 27 في المئة من الرجال الذين شملهم 
الاســـتطلاع و20 في المئة من النساء إنهم 
يشـــعرون بأنهم كان يتعيـــن عليهم قضاء 

الكثير مـــن الوقت مع نصفهم الآخر المهم 
بالنسبة إليهم.

ومـــن جانبه يقـــول معالج المشـــاكل 
الزوجيـــة إريـــك هيغمـــان إن الوباء يمكن 
أن يكون بمثابة مرآة حارقة بالنســـبة إلى 
المشـــاكل التي تحدث في إطـــار العلاقات 
”التـــي بالطبـــع لا يتمكن الكثيـــر منها من 

الصمود“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى يقـــول المعالـــج 
النفســـي والمؤلـــف فولفغانـــغ كروجر إن 
الوباء يمثل حالة ضغط نفسي غير عادية 
بالنســـبة إلى جميع العلاقات الرومانسية 
”وخاصة أن نهايته من غير الممكن التنبؤ 
بهـــا. فنحـــن نعاني مـــن القـــدر الأكبر من 
الضغط النفسي عندما لا يكون هناك ضوء 

في نهاية النفق“.
ويؤكـــد كروجـــر أنـــه ”مثلمـــا يحتاج 
الحب إلى التقارب، فإنه يحتاج أيضا إلى 
المساحة“. ويقول إنه بالنسبة إلى العديد 
مـــن الأزواج تســـبب الوبـــاء فـــي الإخلال 
بالتـــوازن بين التقارب والمســـاحة، وهو 
أمـــر مهم من أجـــل وجود علاقـــة صحية. 
ويشـــير إلـــى أن الأزواج الذين يعيشـــون 
ســـويا لا يـــكادون يبتعدون عـــن بعضهم 
البعض، لذلك فإن الشـــجارات تزداد حتما 

تقريبا بينهم.
وحتى لو كانت الشـــقة التي يشتركون 
فـــي العيش بهـــا صغيرة، فمـــن المهم أن 
يتابع شـــركاء الحياة اهتماماتهم الفردية 
وأن يتركـــوا بعضهـــم البعـــض بمفردهم 
أحيانا. ويضيف ”قـــد يكون المرء يمارس 
القـــراءة وعقله بعيد، بينمـــا يكون الطرف 
الآخـــر يطبـــخ مثـــلا. ويعد التنـــاوب بين 

التقارب والاســـتقلال بالنفـــس أمرا مهما 
لكي يحيا الحب ويدوم“.

وتعد ســـعادة كل شـــريك فـــي العلاقة 
سببا في نجاحها واســـتمرارها. ونتيجة 
لذلك يقول كروجر ”قبل أي شـــيء، يتعين 
علـــى الأزواج ترســـيخ علاقاتهـــم الذاتية 

أثناء فترة الوباء“.

وقد سقطت الكثير من عاداتنا السابقة 
علـــى جانب الطريق، وقد اقتصر المرء في 
علاقاتـــه علـــى نفســـه وعلـــى العلاقة مع 
شـــريك حياته وعـــدد قليل مـــن المعارف 
تقريـــر  إن  كروجـــر  ويقـــول  المقربيـــن. 
المصير والإبداع والســـعي وراء الأهداف 
الشـــخصية هي كلها أمـــور مهمة. ويمكن 
اســـتغلال الوقت الإضافي فـــي الكتابة أو 
الرســـم أو تعلـــم لغة أجنبية على ســـبيل 

المثال.
”الأزواج  أن  إلـــى  كروجـــر  ويشـــير 
يكونـــون أكثـــر ســـعادة عندما يشـــعر كل 
شـــريك بأنه قادر علـــى التعامل مع الوباء 

على نحو خلاق“.
وبالنســـبة إلـــى الكثير مـــن الأزواج، 
أثبت التواجد المستمر معا تقريبا أنه أمر 

ثقيل على النفس. ولكن ماذا لو كان شريك 
الحيـــاة الرومانســـي يعيش فـــي منطقة 
مختلفة، أو دولة مختلفة، أو حتى في قارة 

مختلفة؟
وتقول كريستينا شويتس وهي عضو 
بالجمعية الألمانية للمعالجين النفســـيين 
”مـــن المؤكـــد أن هـــذه العلاقـــات تخضع 

حاليا لاختبار قاسٍ“.
وفـــي حيـــن أن الكثيـــر مـــن قنـــوات 
الاتصـــال الرقميـــة يمكـــن أن تســـاعد في 
تخفيـــف آلام العلاقـــات المســـتمرة رغم 
بعد المسافة بين طرفيها، فإنها بالطبع 
ليســـت بديلا عن التواصل الشـــخصي، 

بحسب ما تقول شويتس.
وعلى الرغم من المصاعب 

التي يسببها الوباء تسير 
الكثير من العلاقات 

الرومانسية بصورة جيدة 
جدا بشكل مثير للدهشة 

بحسب كروجر الذي يشير 
إلى أن الكثير من الأزواج 

يظهرون مشاعر تجاه 
بعضهم البعض بقدر أكبر من ذي 

قبل.
ويشـــعر هيغمـــان أيضـــا أن أزمة 
فايـــروس كورونا قـــد أدت إلى تعزيز 
الروابـــط بيـــن الكثير مـــن الأزواج. 
ويقول ”لقد أظهروا أنهم يمكنهم أن 
يعملوا كفريق واحد وأن يعتمدوا 
علـــى بعضهـــم البعـــض. وذلـــك 
يمنحهـــم الثقة فـــي قدرتهم على 
التحديات  مـــن  المزيد  مواجهـــة 

سويا“.

 تتربـــع تنـــورة التنـــس علـــى عـــرش 
الموضـــة فـــي صيـــف 2021 لتبـــوح برقة 
المـــرأة وأنوثتهـــا مـــن ناحيـــة وتمنحها 
إحساســـا بالراحة والتهويـــة الجيدة من 

ناحية أخرى.
أن تنـــورة   “Elle” وأوضحـــت مجلـــة
التنـــس تمتاز بقصـــة فضفاضة وقصيرة 
مفعمـــة بالأنوثة، كمـــا أنها تزدان 
بالطيّـــات، التي تُضفـــي عليها 

لمسة أناقة وجاذبية.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن 
تنورة التنس تتألق 
هذا الصيف بالألوان 
الزاهية كالأصفر 
والوردي الصارخ، 
إلى جانب الأبيض 
والأسود والرمادي 
الفاتح، كما تزدان بعض 
الموديلات بنقوش الكاروه 
ذات الطابع الكلاسيكي 

الأنيق.
 “Elle” وأشارت
إلى أنه يمكن 
الحصول 
على 
إطلالة 
كاجوال من 
خلال تنسيق تنورة 
التنس مع قطعة فوقية 
أساسية تتسم بالبساطة.

يدرس البرلمان المصري مقترح اســــــتحداث مناهج تربوية لتعليم الشــــــباب 
والمراهقين وتثقيفهم وتوسيع مداركهم الفكرية حول مفهوم التربية الأسرية، 
وذلك لبناء علاقات زوجية ناجحة. ويدعم الكثير من نواب البرلمان المصري 
تفعيل المقترح في ظل ارتفاع منســــــوب الخلافات الأسرية وزيادة معدلات 

الطلاق واتساع الهوة بين الأبناء والآباء.

تدريس التربية الأسرية للمراهقين يؤسس لعلاقات زوجية مستقرة

الضغط النفسي الناجم عن كورونا يؤثر على العلاقات الرومانسية

تخصيص مناهج تؤهل الأجيال الصاعدة للزواج يحصن علاقة الشريكين

الحياة الزوجية تحتاج إلى تأهيل 

كورونا يكاد يقضي على اللحظات الرومانسية بين الأزواج

تنورة التنس 
تبوح بأنوثتك 
في صيف ٢٠٢١

إدراج التربية الأسرية 
بالمناهج  خطوة لتوسيع 

مدارك المراهقين قبل 
أن يكونوا ضحايا لسلوكيات 

عائلية خاطئة

الوباء تسبب في الإخلال 
بالتوازن بين التقارب 

والمساحة، وهو أمر مهم 
بالنسبة إلى العديد من الأزواج 

من أجل وجود علاقة صحية

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ميـــة يمكـــن أن تســـاعد في 
العلاقـــات المســـتمرة رغم
بين طرفيها، فإنها بالطبع 
عن التواصل الشـــخصي، 

ول شويتس.
غم من المصاعب

لوباء تسير 
لاقات 

صورة جيدة 
ير للدهشة 
ر الذي يشير
من الأزواج 

عر تجاه 
ض بقدر أكبر من ذي

هيغمـــان أيضـــا أن أزمة
تعزيز ونا قـــد أدت إلى
ن الكثير مـــن الأزواج. 
ظهروا أنهم يمكنهم أن
 واحد وأن يعتمدوا
م البعـــض. وذلـــك
ة فـــي قدرتهم على
التحديات مـــن  زيد 

مفعمـــة بالأنوثة، كمــ
بالطيّـــات، التي تُض
لمسة أناقة وجاذ
وأضافت الم
بالموضة
تنورة 
هذا الص
الزاه
والور
إلى ج
والأسو
الفاتح، كما
الموديلات بنق
ذات الطابع
الأنيق
وأش
إ

خلال تن
التنس مع
تتس أساسية

هالة حماد

يم

أغلب الشباب لديهم 
أفكار كثيرة مغلوطة 

عن مؤسسة الزواج


